
 المهديــة (تونــس) - افتتحـــت فـــي 
الحـــادي عشـــر مـــن أغســـطس الجاري 
فعاليـــات الـــدورة الثانيـــة مـــن ملتقـــى 
”سمبوزيوم“؛ عيد البحر للفن التشكيلي 
بالمهدية (وسط تونس)، والذي يتواصل 

حتى الخامس عشر منه.
الســـنة  هـــذه  ســـمبوزيوم  وأتـــى 
وســـط أجواء احتفالية بمـــرور مئة عام 
على تأســـيس نـــادي التعـــاون بالمهدية 
الذي ســـاهم منذ إنشـــائه فـــي التصدي 
للاســـتعمار الفرنســـي، كمـــا عمـــل بعد 

الاســـتقلال على إرســـاء الفنون والآداب 
في التنمية.

ويضم ســـمبوزيوم عيـــد البحر للفن 
التشـــكيلي في دورته الثانية، مشـــاركات 
واســـعة لعدد من الفنانين من الجنسين، 
على غرار أحلام بوصندل وربيعة رينشي 
وخالـــد عبيدة وهشـــام الصغيـــر وآمنة 
القهواجـــي، علاوة على ضيـــوف الدورة 
كنزار مقديش وســـناء الجمالي العماري 
وإيمـــان الحامد ووفـــاء بوغزالـــة ودرة 

دعلول وخديجة سراج وصدقي زيان.

للافتتـــاح  الموالـــي  اليـــوم  وفـــي 
انطلقت ورشـــات أعمال الخزف والرسم 
والفسيفساء، تلاه الموعد التكريمي الأول 
للفنـــان منجـــي معتوق، أصيـــل المهدية، 
وهـــو الفنـــان الـــذي كانت له مشـــاركات 
متعـــددة فـــي تونـــس وخارجهـــا، فضلا 
علـــى إدارته لنحو عشـــرية كاملة لاتحاد 
الفنانين التشـــكيليين التونسيين. كما تم 
افتتاح المعرض الفني للفوتوغرافيا وذلك 
بفضاءات نادي التعاون وبمشـــاركة عدد 

من الفنانين الفوتوغرافيين.
وتتواصل التكريمات على امتداد أيام 
الســـمبوزيوم الخمســـة، حيث من المزمع 
تكـــريم كل من عبدالعزيـــز كريد ومحمود 
شـــلبي لتجربتهما الفنية الهامة، والناقد 
لكتاباتـــه  التليلـــي  حســـين  التشـــكيلي 
وإسهاماته النقدية، وأيضا الفنان خليفة 

عبودة وعبدالسلام الكسراوي.
وفـــي البرنامـــج عـــدد مـــن الفقرات 
والأنشطة على غرار الورشات والعروض 
الفنيـــة والجداريات في الهواء الطلق في 
جميـــع أنحاء المدينة العتيقة. كما أنه من 
المزمـــع إنجاز لوحة فسيفســـائية بالمعلم 
الأثري الســـقيفة الكحلة، وكذلك الرســـم 
تحـــت المـــاء مع نـــادي الغطـــس ”رقاد“، 
وحصـــص لرســـم البورتريه مـــع الفنان 

وليد الهلالي.
وفي الورشـــات المخصّصـــة للأطفال 
واليافعـــين يقدّم وليد وســـيعي ورشـــة 
مختصـــة فـــي صناعة الأقنعـــة، في حين 

تقـــدّم الفنانة رجاء زربوط ورشـــة في فن 
الحفر.

التونســــية،  المــــرأة  بعيــــد  واحتفــــاء 
افتتــــح الخميس، معــــرض ”مبدعات الفن 
المتحــــف  يحتضنــــه  الــــذي  التشــــكيلي“ 
الجهوي بالمهديــــة، ويتواصــــل إلى الـ20 
من أغســــطس الجاري. وهو الذي شاركت 
فيــــه كل من منية الشــــوك ونجلاء الزوالي 
وناديــــة الطرابلســــي وأســــماء الشــــرقي 
وراوية صفر وسوســــن ســــنان وســــندس 
روين وحكمة شــــعبان (فنانة ليبية مقيمة 

بالمهدية) ورشيدة منصور وصابرة فرج.

ويهدف ملتقى ســــمبوزيوم عيد البحر 
للفن التشكيلي بالمهدية في دورته الثانية، 
إلى تعزيز الحوار وتنمية أشكال التعبير 
الثقافــــي والفنــــي مــــن خــــلال الجمع بين 
الفنانين وتجاربهم وفق شعار ”الأزرق.. لا 
حدود له“، لتبرز المهدية كفسحة تشكيلية 
تلهو فيها المدينة بالجماليات، بل لتتحوّل 

إلى علبة تلوين كبيرة.

 الجزائــر - أنجز الفنان الجزائري أحمد 
خليلــــي عملا فنيــــا حول فاطمة نســــومر 
(1830 – 1863)، إحــــدى بطــــلات المقاومــــة 
الاســــتعمار  ضــــد  الجزائريــــة  الشــــعبية 
الفرنســــي. ونفّذ الفنــــان المختصّ في فنّي 
المنمنمــــات والزخرفــــة الإســــلامية، هــــذا 
العمل بتقنية الألوان المائية، وأسلوب فن 

المنمنمات.
وقــــال خليلــــي إن لوحته تصــــوّر أحد 
فصول المقاومة التــــي قادتها تلك المقاوِمة 
المنحدرة من منطقة عــــين الحمام بمنطقة 
القبائــــل، إذ جسّــــدها الفنــــان وهي تحثُّ 
ه صوب العدو للنيل  المجاهدين على التوجُّ
منه، مرتدية لباســــا تقليديــــا، كدلالة على 

ك بالأصالة والهوية. التمسُّ
ووضــــع الفنــــان الجمهور فــــي عمق 
تضاريس منطقة القبائل، من خلال رســــم 
مشــــاهد الصخــــور، والجــــداول، ونبــــات 
الصبّــــار، وقبــــاب زوايــــا تعليــــم القرآن؛ 
وهي مؤشّــــرات تــــدل على عمــــق المقاومة 

وارتباطها بحاضنتها الشعبية.
كمــــا صوّر الفنــــان حركات الفرســــان 
الرشــــيقة وهــــم يتوثّبــــون لملاقــــاة العدو 
حاملــــين بنادق الصيد، وقــــد أخرجهم من 
إطــــار الصــــورة للدلالة علــــى عزمهم على 

تحقيق أهداف المقاومة وغاياتها.
وتوجــــد صــــورة لالة فاطمة نســــومر، 
أعلى اللّوحة، بالــــزيّ والحليّ التقليديين 
وســــط إطار يجمع بين الزخرفــــة النباتية 
والأشــــكال الهندســــية، فضــــلا عن صورة 
أخرى لهذه المقاومة، وهي في حالة حركة.

وتشتمل اللّوحة على بعض الزخارف 
النباتية والهندســــية، التي وُزعت بشــــكل 
البصــــري.  التــــوازن  لتحقيــــق  متناظــــر 
واعتمــــد خليلي على تشــــكيلة من الألوان 
المائية أهمّها، البنّي، والأسود، والأخضر، 

والأبيض، والوردي والأزرق.

 ”لا للتحـــرّش.. لا للتنمّـــر“ مثّلت هذه 
الثيمـــة رؤيـــة فنيـــة جديـــدة لمجموعة 
مـــن رسّـــامي الكاريكاتير الشـــباب من 
المصريـــين والعرب، حيث بـــدأت الفكرة 
بعـــروض افتراضية لأعمال الفنانين، ثم 
استضافت مكتبة القاهرة الكبرى أعمال 
الفنانين المشـــتركين في هـــذا الطرح في 
معـــرض انعقد ميدانيا منـــذ أيام قليلة، 
تحـــت  المعـــارض  سلســـلة  وتتواصـــل 
العنـــوان ذاته في 16 أغســـطس الجاري 

في غاليري ”لمسات“ بالقاهرة.
علـــى الرغـــم مـــن أن معـــارض ”لا 
مضامـــين  ذات  للتنمّـــر“  لا  للتحـــرّش.. 
إنسانية، على اعتبار أن التنمّر والصور 
المختلفـــة للكراهيـــة والاعتـــداءات على 
البشـــر ليســـت قاصرة على المـــرأة، فإن 
كيانات نســـوية قد أسهمت في دعم هذه 
المعـــارض ومســـاندتها، منهـــا ”رابطة 
رسّـــامات الكاريكاتير“ برئاســـة الفنانة 

هويدا إبراهيم، قوميسير معرض مكتبة 
القاهـــرة الكبرى، ولجنـــة المرأة بمنظمة 

العمل العربية.
الـــذي  وتـــرأس غاليـــري ”لمســـات“ 
التشكيلية  المعرض  لاســـتضافة  تحمّس 
نيرمين شـــمس، ويُلاحَـــظ أن الكثير من 
الأســـماء المشـــاركة فـــي المعـــرض، هي 

أسماء نسائية.

خصوصية نسوية

أشـــارت الفنانـــة هويـــدا إبراهيـــم، 
لـ“العرب“، إلى أن الأعمال المشاركة ركزت 
أكثـــر على المـــرأة كون قضيـــة التحرّش 
الجنســـي مقترنة بأطياف الاعتداء على 
النساء بشتى درجاته، واستحوذت على 
اهتمام الفنانات، خصوصا من عضوات 
”رابطة رسّـــامات الكاريكاتير“، أكثر من 
والانتهاكات  والاعتداءات  التنمّر  قضايا 
ضدّ فئـــات المجتمع المختلفـــة من رجال 

ونساء وأطفال.
التحـــرّش  انتشـــار  أن  وأوضحـــت 
الكراهيـــة  أنمـــاط  وســـائر  والتنمّـــر 
والاعتـــداءات البدنيـــة والنفســـية على 
البشر في مصر والدول العربية وجميع 
أرجاء العالم أمر لا يخفى على أحد، وهنا 

على الفنون والقوالب الإبداعية الجذابة 
الشيقة التصدّي لمثل هذه الظواهر التي 
تؤثّر بالسلب على المجتمعات، وضروري 
أن يضطلع رسّـــامو الكاريكاتير بدورهم 
المأمـــول فـــي توعيـــة شـــعوب المنطقة، 
لاســـيما الشـــباب، والتصـــدّي لتيارات 

العنف والظلام.
وطرح فنانـــو المعرض فكـــرة تقديم 
نمـــاذج بورتريهات للفنانـــين والفنانات 
الذيـــن تعرّضـــوا للتنمّـــر في مســـتهل 
حياتهـــم، لكنهم قبلوا التحدّي، وصاروا 
نجومـــا فـــي عالـــم الفن رغـــم الحملات 

السخيفة ضدّهم بسبب ملامحهم.
واشـــتمل المعـــرض علـــى أكثـــر من 
خمسين لوحة لثلاثين مبدعا ومبدعة من 
دول عربية عـــدة، منها: مصر، الإمارات، 
لبنان، ســـوريا، العـــراق، اليمـــن، ومن 
هؤلاء الرسّـــامين: حمودي عذاب رئيس 
جمعية الكاريكاتير في العراق، شـــهيرة 
ســـري، هبـــة علـــي، بيتر رجائـــي، مينا 
منصور، شهد مدحت، علا هاني، هويدا 

إبراهيم، محمود الرفاعي وغيرهم.
وأكّدت الفنانة نيرمين شمس، رئيسة 
مجلس إدارة غاليري ”لمســـات“، أن ثيمة 
معرض ”لا للتحرّش.. لا للتنمّر“ إنسانية 
عالمية، ورمز لكل أشكال الاختراقات التي 

تمُارس يوميا في كل مكان، والاســـتقواء 
على الضعفاء دون حق.

وقالت فـــي تصريح لـ“العـــرب“، إن 
رســـوم الكاريكاتير خصوصـــا والفنون 
التشـــكيلية عمومـــا منوطـــة بمناهضة 
الأزمات ومواجهة المشكلات الاجتماعية 
وإيجاد حلـــول للقضايـــا الملحّة، وهذه 
الأزمات التي فجّرها الفنانون والفنانات 
منتشـــرة بكل أســـف وبارزة وطافية في 
مختلـــف الدول، حتـــى المتقنّعة بالثقافة 
والحضـــارة، ويأتي التحرّش الجنســـي 

على رأس قائمة الانتهاكات المزُرية.
يســـلّط  المعـــرض  ”إن  وأضافـــت 
الضوء علـــى قضية التحـــرّش والتنمّر 
وكل ما من شـــأنه أن يدعـــو إلى العنف 
والإرهـــاب، وفكرة لا للتحرّش هي قضية 
صعبة ومعقدة، ولكن عندما يتم طرحها 
بأســـلوب جذاب مثـــل فـــن الكاريكاتير 
والقوالـــب  الســـينمائية  والأشـــكال 
الإعلاميـــة المخفّفـــة، تكون أكثـــر قبولا 
وإقناعا لدى الشباب، لرفع الوعي لديهم 
بأن المـــرأة يجب أن تصان ولها مكانتها 

في المجتمع“.
وأشادت بالمشاركة المصرية والعربية 
في المعرض وتواجدهم بأعمار مختلفة، 
ووجـــود نمـــاذج بورتريهـــات للفنانين 

الذين تعرّضوا للتنمّر مثل الفنان أحمد 
زكي والفنان إســـماعيل ياسين والفنانة 
زينـــات صدقي وكيـــف أنهـــم أصبحوا 

نجوما في عالم الفن.

تجليات متنوعة

تعـــدّدت أشـــكال التعبيـــر وآلياتـــه 
فـــي أعمال رسّـــامي الكاريكاتير العرب، 
حيث مـــال بعض الفنانين إلـــى قدر من 
الكاريكاتيرية  اللوحة  وتحميل  التجريد 
بمعطيات التشـــكيل البصـــري الثقيلة، 
فالمـــرأة مثلا بلا ملامح محـــدّدة تتطاير 
مـــع الأدخنة فـــي متاهات الضيـــاع، أو 
هـــي دمعة كبيرة نازفة، أو كائن مســـلّع 
وورقة مالية متداولة في الأســـواق، كما 
في رســـوم شهيرة ســـري وبيتر رجائي 

وهبة علي.
تقصّى الفنانون في أعمالهم مبرّرات 
انتشار العنف ضد المرأة، ومنها التمييز 
بينهـــا وبـــين الرجل، وســـيادة المفاهيم 
الذكورية (أنـــتِ بنت وهو ولـــد، الرجل 
لا تعيبه أخلاقه، ملابســـك هي السبب.. 
إلـــخ)، ووصفـــوا المـــرأة فـــي أعمالهـــم 
الســـاخرة المريرة بأنها بلا فم ولا لسان 
(لا تستطيع الشكوى حتى)، كما وصفوا 

الرجـــل بالازدواجيـــة، كأنـــه يرفع لافتة 
الفضيلـــة بيد، فيمـــا يرفع ثـــوب المرأة 

ليعريها بيده الأخرى.
وجسّـــد الفنان حســـن أحمـــد المرأة 
مصلوبة ومشـــنوقة في آن بسبب كونها 
أنثى في مجتمع ظالم ينتهك كل حقوقها 
ويبـــرئ الرجـــل من تهمـــة التحرّش بها 
بحجـــة أنها هـــي التي أثـــارت غريزته، 
وصوّرتها الفنانـــة هويدا إبراهيم هدفا 
فـــي مرمى نيران الرجـــل المعتدي عليها 

بلسانه ويده وسائر جوارحه.

وأبرز الفنان محمـــود الرفاعي كيف 
صـــارت المـــرأة لا تحظـــى بالأمـــان في 
الشـــارع، الـــذي تتلقى فيه كافة أشـــكال 
”المعُاكســـة“ والإهانة والاعتداء اللفظي، 

وأحيانا البدني، دون حماية كافية.

تشكيل
الجمعة 2020/08/14 

17السنة 43 العدد 11789
رسّامو الكاريكاتير العرب يناهضون التحرّش والتنمّر

القوالب الإبداعية قادرة على التوعية والتصدّي لتيارات العنف والظلام

تسليع المرأة المنتهكة كما صوّرتها هبة علي تحميل المرأة مسؤولية التحرّش بها

ــــــر فــــــن اللحظــــــة الآنية،  الكاريكاتي
ــــــح على اهتمامات الشــــــعوب،  المنفت
المشــــــهد،  تتصدّر  التي  والأزمــــــات 
والأوجــــــاع الغائرة تحت الســــــطح. 
وانطلاقــــــا من دور الفــــــن في ترقية 
ــــــز القيم  ــــــة وتعزي الذائقــــــة الجمالي
الإنســــــانية، التقــــــت مجموعــــــة من 
ــــــين  ــــــر المصري رسّــــــامي الكاريكاتي
والعــــــرب في سلســــــلة من المعارض 
الفنية المتتالية بالقاهرة تحت شعار 

”لا للتحرّش.. لا للتنمّر“.

اللوحة جسّدت المقاوِمة 
 المجاهدين على 

ُّ
وهي تحث

التوجّه صوب العدو للنيل 
منه، مرتدية لباسا تقليديا، 

ك  كدلالة على التمسُّ
بالأصالة والهوية

�

المعرض اشتمل على أكثر 
من خمسين لوحة لثلاثين 

مبدعا ومبدعة من دول 
قوا 

ّ
عربية تحدّوا التنمّر وحق

النجاح الفني

ملتقى المهدية يقدّم 
في دورته الثانية العديد 

من الورشات المختصة 
والعروض الفنية والجداريات 

في الهواء الطلق

تشكيليون تونسيون يحتفون 
بعيد البحر في المهدية

فنان جزائري يخلّد 
فاطمة نسومر في لوحة

تنويعات جمالية على إيقاع الموج

على رسّامي الكاريكاتير 
الاضطلاع بدورهم في 

التصدّي لمظاهر العنف بالفن

�
هويدا إبراهيم

شريف الشافعي

ل لا للتحرش.. لا

كاتب مصري
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